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  الدرس الأول

  

  

  

لا إلـه إلا الله وحـده الحمد � رب العالمين، حمداً، كثيراً طيبـاً مباركـاً فيـه، كمـا يحـب ربنـا ويرضـى، وأشـهد أ

لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، صـلى الله وسـلم و�رك عليـه، وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 

  وسلم تسليماً كثيراً . 

في بداية هذا اللقاء أرحب �لإخوة جميعاً، أجمل ترحيب، أسال الله لي ولكـم أن يكتـب لي ولكـم ....... 

  يرضى، .......وإ�كم فيما �تي ونذر ............................... البر والتقوى ومن العمل ما

  وقد رغب الإخوة أن تكون مدراستنا في كتابي

  الموضوع

لعلــك إن رغبــت أخــي طالــب العلــم، أن تتــدرج في هــذا البــاب، فمــن المناســب لــك أن تبــدأ �ــذا الفصــل، 

، فــإذا انتهيــت منــه تنتقــل إلى بعــده إلى كتابــه لأن فيــه نبــذة مختصــرة، وخلاصــة �فعــة، جــداً في هــذا البــاب

القواعـــد الحســـان، وتجـــد في ذلـــك الكتـــاب مـــن الفوائـــد العظيمـــة، والقواعـــد المكينـــة، والأصـــول النافعـــة، مـــا 

ينفعك الله تبارك وتعالى به، وأنت تتلـو كتـاب الله عـز وجـل، ثم إن حاجـة طالـب العلـم إلى معرفـة القواعـد 

والأســس الــتي تبــنى عليهــا العلــوم، حاجــة ماســة، لأن هــذه الفوائــد تضــبط لــه،  الكليــة، والأصــول المكينــة،

ً  عـن الارتبـاك فيـه، والاضـطراب  العلم، وتجمع له شتاته، و�صل لـه مسـاره، في طلبـه للعلـم، ويكـون بعيـدا

ن والتذبذب، القواعد على اسمها قواعد، تبنى عليها العلوم و�سس عليها، المعارف، وما من فـن مـن الفنـو 

إلا وفيــه قواعــد، هــذه القواعــد تعــرف �لاســتقراء والتتبــع، يبــذل فيهــا أهــل العلــم جهــداً جهيــداً، في تحريرهــا 

دَ  صِـــ وانتقائهـــا واســـتخراجها، وهـــي لا تعـــرف بســـهولة، وإنمـــا تعـــرف �لاســـتقراء، والتتبـــع، في العلـــم الـــذي قُ

ـــا يـــذكر بعـــض القواعـــد، والضـــوا بط، والأصـــول، والكليـــة الجامعـــة اســـتخراج قواعـــده، والشـــيخ رحمـــه الله هن

المتعلقــة، بتفســير القــرآن الكــريم، فنبــدأ مســتعينين �� عــز وجــل، لقــراءة هــذه الأصــول، والتعليــق علــى مــا 

  يحتاج إلى تعليق منها.

  بسم الله الرحمن الرحيم 

ه، وصــحبه الحمــد � رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــ

وسلم أجمعين، أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعـالى الشـيخ العلامـة عبـد الـرحمن بـن �صـر السـعدي رحمـه 

  الله



 

٣ 

   للقرآن المفسر عنها يستغني لا وكلياته التفسير أصول من وكليات أصول

 يعـم، المضـاف ردالمفـ وكـذلك تعـم، الشـرط، سياق أو الاستفهام، أو النهي، سياق أو النفي، سياق في النكرة

  .كثيرة ذلك وأمثلة

ً لمفســر القــرآن، ولمتأمــل آي الــذكر الحكــيم، ولمتــدبر كــلام الله  هــذه قاعــدة عظيمــة مــن القواعــد، مهمــة جــدا

  جل وعلا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الفقرة، جملة من القواعد. 

، أو الاســتفهام، أو الشــرط، قــال إ�ــا ذكــر أولاً مــا يتعلــق �لنكــرة، عنــدما �تي في ســياق النفــي، أو النهــي

رّفِـــت بتعريفـــات، لكـــن مـــن  تفيــد العمـــوم، وكلكـــم يعلـــم أن الألفــاظ قســـمان، معـــارف ونكـــرات، والنكــرة عُ

فمـــثلا أحـــد " نكـــره يصـــلح أن تـــدخل عليـــه " الــــ "  أقر�ـــا وأوضـــحها، هـــو " مـــا يصـــلح دخـــول أل عليـــه"

عليــه " الـــ" تقــول الإنســان، رجــل نكــرة وهكــذا، للتعريــف" فتقــول الأحــد، إنســان نكــره يصــلح أن تــدخل 

فــالنكرة هـــو مـــا يصــلح أن تـــدخل عليـــه أل للتعريـــف، والمعــارف أنـــواع : منهـــا الأعــلام، مثـــل زيـــد، خالـــد، 

وعمــرو ومنهــا اســم الموصــول، واســم الإشــارة، والمعــرف �لـــ فــالنكرة إذا دخلــت عليهــا الـــ التعريــف أفــادت 

اظ، قسـمان نكـرات ومعـارف، والشـيخ هنـا، يتحـدث عـن قاعـدة وهـي التعريف، فتصبح نكرة، فإذن الألف

  متى تفيد النكرة للعموم إذا جاءت في السياق متى تكون مفيدة للعموم؟ 

قلنــا أن الألفــاظ إمــا معــارف وإمــا نكــرات، أولاً قبــل الــدخول في النكــرات، المعــارف، هنــاك قاعــدة أيضــاً 

�لمعرفـة، وهـي أن كـل اسـم معرفـة، ذي أفـراد، يفيـد العمـوم، تتعلق �لعموم، ذكرهـا أهـل العلـم فيمـا يتعلـق 

ـ للتعريــف، فالإنســان هنــا هــل هــو شــخص أو أنــه جــنس يشــمل  قلنــا مــثلاً الإنســان معرفــة، دخــل عليهــا الــ

نسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً }أفراد؟ هو جنس يشمل أفراد فإذا قرأت مثلاً  يتناول كـل فـرد مـن  ١٩المعارج{إِنَّ الإِْ

لِّينَ }سان، إلا من استثناهم الله بقوله، أفراد الإن مُصَـ رِ {كـذلك قولـه تعـالى ٢٢المعـارج{إِلاَّ الْ عَصْـ إِنَّ  ،وَالْ

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ  إِلاَّ الَّـذِينَ {هذا يتنـاول كـل فـرد مـن أفـراد الإنسـان، إلا مـن اسـتثناهم الله،  }٢، ١{الإِْ

وْا �ِ  وَاصَـــ اَتِ وَتَـ الحِ لـُــوا الصَّـــ نـُــوا وَعَمِ برِْ آمَ وْا ِ�لصَّـــ وَاصَـــ ــقِّ وَتَـ ـَ فالمعرفـــة إذا كانـــت تتنـــاول أفـــراداً  }٣{لحْ

  عديدة فإ�ا تفيد العموم. 

  الشيخ هنا يتحدث عن النكرة يقول تفيد العموم إذا جاءت في هذه الأحوال الثلاثة تفيد العموم. 

فْسٍ فمــثلا في النفــي في قــول الله تعــالى  سٌ لِّــنَـ فْــ ــكُ نَـ وْمَ لاَ تمَْلِ ــذٍ ِ�َِّ }{يَـــ ئِ وْمَ رُ يَـ ئاً وَالأَْمْــ يْ  ١٩الانفطــارشَــ

هذا نفي عند� الآن ثلاث نكرات كلها جـاءت في سـياق النفـي " نفـس " نكـرة جـاءت في سـياق النفـي، 

ـــد العمـــوم في كـــل هـــذه  " لـــنفس" نكـــرة في ســـياق النفـــي " شـــيئاً " نكـــرة أيضـــاً في ســـياق النفـــي فهـــي تفي

  النفي فهي تفيد العموم، لما تقرأ  النكرات، كل نكرة جاءت في سياق 

وْمَ لاَ تمَْلِكُ نَـفْسٌ }   أي نفس كانت عظمت صغرت كبرت . {يَـ



 

٤ 

فْسٍ }   لأي نفس كانت ، صديق حميم، لقريب عزيز، لولد محَُب، لأي نفس لا تملك .{ لِّنَـ

ئاً }   ئاً . أي شيء كان من المساعدة أو المعاونة، والإحسان، والأخذ �ليد لا تملك شي  { شَيْ

  من أين أخذ� هذه العمومات من مجيء هذه النكرات في سياق النفي. 

مُ رَبُّكَ أَحَداً }أيضاً قول الله تعالى :  ظْلِ     ٤٩الكهف{وَلاَ يَ

 .   " أحدا" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أيَّ أحدٍ كان لا يظلم الله أحداً

داً }{وَأَنَّ الْمَس ـَمثال النهي: قول الله تعـالى  حَـ عَ ا�َِّ أَ ـدْعُوا مَـ ـلاَ تَ هنـا �ـى عـز وجـل  ١٨الجـناجِدَ ِ�َِّ فَ

عـن دعــاء أي أحــد كائنــا مــن كــان فـــ " أحــدا " نكــرة جــاءت في ســياق النهــي فتفيــد العمــوم، ولهــذا علمــاء 

التوحيد ماذا يقولون في شرح هذه الآية، يقولون أي أحد كان لا ملك مقرب، ولا نـبي مرسـل، فضـلاً عـن 

ن هو دو�م، لأن هذه نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أحد كان لا يدعى، الدعاء حـق خـالص م

اجِدَ ِ�َِّ فـَـلاَ تـَـدْعُوا � تبــارك وتعــالى، لا يجــوز أن يصــرف لغــيره كائنــا مــن كــان هــذا الأحــد،  مَسَــ {وَأَنَّ الْ

  . ١٨الجنمَعَ ا�َِّ أَحَداً }

ئاً }{وَاعْ أيضاً قول الله تعالى:  هِ شَيْ دُواْ اّ�َ وَلاَ تُشْركُِواْ بِ أي أيَّ شيء من الشرك، دقيـق أو   ٣٦النساءبُ

كبير، عظيم أو صغير، في الأقوال، أو الأعمال، في النيات، أو غيرها، لا تشركوا به شـيئاً ، أي شـيء مـن 

رة هنـا أفـادت عـدم الشرك، النكرة الأولى أفادة عدم إشراك أي أحد مـن الأشـخاص كائنـا مـن كـان، والنكـ

صرف شيء من الأعمـال، أو الأقـوال، والنيـات، وإنمـا يخلـص ذلـك كلـه � تبـارك وتعـالى، هـذه أمثلـة لهـذه 

  القاعدة المفيدة، وعليها فقس ما �تي من نظائرها من كتاب الله عز وجل. 

م ك وتعالى: أيضاً إذا جاءت النكرة في سياق الشرط، فإ�ا كذلك تفيد العموم، فمثلاً قوله تبار  كُـ ا بِ {وَمَـ

مَةٍ فَمِنَ ا�ِّ } ن نِّعْ نعمة" هنا نكرة جاءت هذه النكرة في سياق الشـرط، فتفيـد العمـوم، أي  ٥٣النحلمِّ

أيَّ نعمــة بكــم فهــي مــن الله، نعمــة الإيمــان نعمــة الصــحة، نعمــة العافيــة، نعمــة الأمــن، نعمــة الرخــاء، نعمــة 

لفظـــة المفـــردة، فأفـــد� العمـــوم مـــن مجـــي هـــذه اللفظـــة، في ســـياق الولـــد، مـــن أيـــن أفـــد� العمـــوم مـــن هـــذه ال

  الشرط، أي أيَّ نعمة بكم فهي من الله تبارك وتعالى هو المنعم �ا والمتفضل سبحانه وتعالي.

ــاةً وأيضــاً قولــه تبــارك وتعــالى:  يَ نَّــهُ حَ يَـ حْيِ نُ لَ ؤْمِنٌ فَـ ــ وَ مُ نثـَـى وَهُــ وْ أُ رٍ أَ ن ذكََــ الحِاً مِّــ لَ صَــ نْ عَمِــ ــ طَيِّبـَـةً {مَ

من عمل صالحاً هذه نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيـد العمـوم، أي عمـل صـالح يتقـرب بـه  ٩٧النحل}

  العبد إلى به جل وعلا يجد عليه جزاءً إذا كان قائماً على هذا الأساس وهو " وهو مؤمن. 

ا {رَبُّ أيضاً في مجيئها في سياق الاستفهام تفيد العموم، قول الله تبارك وتعـالى:  مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـ السَّـ

اً } يّ هُ سمَِ مُ لَ لَ عْ هِ هَلْ تَـ تِ ادَ بَ عِ دْهُ وَاصْطَبرِْ لِ بُ اعْ هُمَا فَ نَـ يـْ     ٦٥مريمبَـ



 

٥ 

" سميــا " نكــرة جــاءت في ســياق الاســتفهام فتفيــد العمــوم، هــل تعلــم لــه سميــاً المعــنى لا سمــي لــه، كائنــا مــن  

 لـــه، ولا شـــبيه لـــه، تعـــالى عـــن الأشـــباه النظـــراء والأمثـــال كـــان هـــذا المـــدعى، فـــا� لا سمـــي لـــه، أي لا نظـــير

  تبارك وتعالى. 

أيضاً هناك شيئاً آخـر يفيـد العمـوم وهـو النكـرة إذا جـاءت في سـياق الامتنـان، فإ�ـا تفيـد العمـوم، والـرب 

 جــل وعــلا يمــتن ويعــدد نعمــه، ويــذكر أفضــاله، فــالنكرة في مثــل هــذا الســياق تفيــد العمــوم، فمــثلاً قــول الله

مَاءِ مَاءً طَهُوراً }تبارك وتعالى  ا مِنَ السَّ نَ نزَلْ     ٤٨الفرقان{وَأَ

" مـاءً " نكـرة جـاءت في سـياق الامتنـان، يمـتن علـى عبـاده �نـزال المـاء فتفيـد العمـوم، وعليـه فـإن كـل مــاء 

ضـاً قولـه أنزله الله من السماء فهو طهور، من أين هذا العموم؟ من مجئ هذه النكرة في سـياق الامتنـان. أي

انٌ تعــالى ممتنــاً علــى عبــاده بمــا في الجنــة { ــ ـْـلٌ وَرُمَّ ةٌ وَنخَ اكِهَــ ا فَ مَــ يهِ نكــرة في ســياق الامتنــان هــذه  }٦٨{فِ

فتفيــد العمــوم فيهــا فاكهــة أي فيهــا فواكــه، أي فيهــا فواكــه، ومنهــا النخــل والرمــان، وإلا فيهــا أنــواع أخــرى  

  كثيرة، هذا فيما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام، 

عـل، والنهـي طلـب عـدم الفعـل، والاسـتفهام هـو والنفي أخذ� بعض الأمثلـة وهـو الإخبـار بعـدم صـدور الف

الاستخبار عن الشيء والاستعلام، الشرط هو تعليق حصول شيء بشيء آخر، تعليـق يعـني طـرف الجملـة 

الأول بطرفهــــا علــــى حصــــول طرفهــــا الآخــــر، فهــــذه الأمــــور الأربعــــة إذا جــــاء في ســــياقها نكــــرة فإ�ــــا تفيــــد 

 ســـياق أو الاســـتفهام، أو النهـــي، ســـياق أو النفـــي، ســـياق في لنكـــرةاالعمـــوم، هـــذا معـــنى قولـــه رحمـــه الله تعـــالى: 

  تعم.  الشرط

  قال وكذلك المفرد المضاف

{وَأَمَّـا بنِِعْمَـةِ ربَـِّكَ هذه قاعدة أخرى من القواعد المستفاد منها العمـوم، المفـرد إذا أضـيف يعـم، يفيـد العمـوم، مـثلاً 

  ١١الضحىفَحَدِّثْ }

عــدة أن المفــرد إذا أضــيف فإنــه يعــم، فيكــون المعــنى كــل نعمــة أنعــم الله �ــا عليــك نعمــة نعمــة" هنــا نكــرة مضــافة والقا

{ أَوْ صَــدِيقِكُمْ لــَيْسَ عَلَــيْكُمْ اللبـاس، نعمــة الصــحة، نعمـة المــال، نعمــة الولـد، أيضــاً قــول الله تعـالى في ســورة النــور 

يعــاً أَوْ أَشْــتَا�ً } أو صــديقكم هــذا مفــرد مضــاف فيكــون المعــنى أي وكــل صــديق قولــه  ٦١النــورجُنَــاحٌ أَن َ�ْكُلُــوا جمَِ

  لكم أخذ� هذا العموم من المفرد المضاف، هذا معنى قوله وكذلك المفرد المضاف يعم . 

نـَةٌ أَوْ يُصِـيبـَهُمْ عَـمـن الأمثلـة أيضـاً قـول الله تعـالى:  لْيَحْـذَرِ الَّـذِينَ يخُـَالِفُونَ عَــنْ أَمْـرهِِ أَن تُصِـيبـَهُمْ فِتـْ ذَابٌ ألَــِيمٌ {فَـ

" أمــره" مفــرد مضــاف إلى الله، أي مفــرد مضــاف إلى الله، فأضــيف فيفيــد العمــوم، والمعــنى فليحــذر كــل  ٦٣النــور}

لْيَحْـذَرِ الَّـذِينَ يخُـَالِفُونَ عَـنْ أَمْـرهِِ  خالف لأمر الله، أي أمر من أوامره تبارك وتعالى، هل المقصـود بقـول { } هـل فَـ

 به أو كل أمر؟ الجواب كـل أمـر، فيكـون المـراد فليحـذر الـذين يخـالفون عـن أمـره، أي عـن المقصود أمر معين أمر الله
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 ١٨النحل{وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ ا�ِّ لاَ تحُْصُوهَا }أوامره، أوامره لأنه مفرد مضاف فهذه بعض الأمثلة أيضاً قوله تعالى 

  أيضاً هذا من هذا القبيل. 

المضــاف يعــم وأمثلــة ذلــك كثــيرة، وإن شــئتم الوقــوف علــى أمثلــة مــن ذلــك تجــدون طرفــاً قــال رحمــه الله وكــذلك المفــرد 

  منها في كتاب الشيخ القواعد الحسان. 

 ذلـك في دخـل مـا جميـع فأثبـت معرفـة، إلى مضافاً  مفردا وجدت أو المذكورات، بعد واقعة نكرة وجدت فمتى

   اللفظ،

ف تطبـق هـذه القاعـدة، قـال إن النكـرة في سـياق النهـي تفيـد هذا توضيح وبيان، يعـنى أعطـاك الشـيخ القاعـدة فكيـ

مَـعَ ا�َِّ أَحَـداً  فـَلاَ تـَدْعُوا {العموم، وفي سياق النفي تفيـد العمـوم، وجـدت أنـت نكـرة في سـياق النهـي قـال تعـالى 

يقول الشيخ فمتى وجـدت نكـرة في سـياق النهـي أو النفـي أو الشـرط، أو الاسـتفهام، ـ  فمـاذا عليـك أن  ١٨الجن}

  تفعل ـ ؟ قال فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ. 

فـــلا تـــدعوا مـــع الله أحـــدا } هـــل النـــبي صـــلوات الله وســـلامه عليـــه يـــدخل في هـــذا ؟ الملائكـــة؟ الجـــواب كـــل أحـــد {

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ  ،وَالْعَصْرِ {يدخل. إلا إذا استثنى الشارع،  الحِاَتِ وَتَـوَاصَـوْا إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـ ،إِنَّ الإِْ

فـَلاَ {هذا استثناء من الشارع، أثبت جميع ما يـدخل تحـت هـذا اللفـظ، لأنـه عـام   }٣،١{ِ�لحْقَِّ وَتَـوَاصَوْا ِ�لصَّبرِْ 

  .١٨الجنتَدْعُوا مَعَ ا�َِّ أَحَداً }

لْيـَعْمَــلْ عَمَــلاً أيضــاً لمــا تقــرأ قــول الله تعــالى   صَــالحِاً وَلاَ يُشْــرِكْ بِعِبـَـادَةِ ربَـِّـهِ أَحَــداً { فَمَــن كَــانَ يَـرْجُــو لِقَــاء ربَـِّـهِ فَـ

أي أيَّ أحد كان، بدون اسـتثناء، وهـذا هـو التوحيـد نثبتـه ، وهـذا هـو التوحيـد، المسـتفاد مـن هـذه  ١١٠ الكهف}

الآيــة، مــن لم يثبــت هــذا المعــنى لهــذه الآيــة لم يعــرف التوحيــد الــذي خلــق لأجلــه، ووجــد لتحقيقــه؛ لأن الــرب العظــيم 

ـــلاَ  {يقـــول:  ـــعَ ا�َِّ أَحَـــداً }فَ ـــدْعُوا مَ بـــ. أي كائنـــا مـــن كـــان.  ١٨الجـــنتَ ئاً هِ شـــركُِواْ بـــواْ اّ�َ وَلاَ تُشـــدُ {وَاعْ يْ

لا دعاء ولا استغاثة، لا رجاء ولا طلب شفاء كل ذلك من الله سـبحانه وتعـالى، أي شـيء مـن الشـرك ٣٦النساء}

ت، �مل كيف هذه القاعدة تفيدك في فهم التوحيد، وفهم القرآن وفهم لا في الأقوال، ولا في الأعمال، ولا في النيا

  عبادة الله تبارك وتعالى على أتم مقام وأحسن حال.

   ".السبب بخصوص لا اللفظ، بعموم العبرة" فإن وحده، النزول سبب تعتبر ولا

أحيـا�ً ".السـبب بخصـوص لا اللفـظ، بعمـوم العـبرةوهذه كما أ�ا متصلة بمـا سـبق فإ�ـا أيضـاً قاعـدة مسـتقلة، 

يكون للآية سبب نزول فإذا قصر المفسر أو المتأمل للآية مع الآية على سبب نزولها، فإنه يخرج مـن معـنى 

الآية معان كثيرة ودلالات عظيمة تفيده الآية بعمومها، وليست العبرة، بسـبب النـزول، وإنمـا العـبرة بعمـوم 

، مــن أفــراد المعــاني الــتي تــدل عليــه الآيــة، لا أن يحصــر الآيــة اللفــظ، ســبب النــزول يعــد عنــد أهــل العلــم فــرد

ةِ }فيــه، وإنمــا هــو فــرد قــول الله تعــالى  كَــ لُ هْ لىَ التَّـ ــدِيكُمْ إِ قُــواْ �َِيْ لْ هــذه الآيــة لهــا ســبب  ١٩٥ البقــرة{وَلاَ تُـ
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قُـواْ  {وَلاَ نزول فإن أحد الصحابة في أحدى الغـزوات أراد أن يقـوم �مـر فيـه شـيء مـن التهلكـة فنزلـت  لْ تُـ

ةِ } كَــ لُ هْ لىَ التَّـ ــدِيكُمْ إِ هــل المعتــبر ســبب النــزول أو المعتــبر، عمــوم الآيــة، ولهــذا قولــه تعــالى  ١٩٥ البقــرة�َِيْ

ةِ } كَـ لُ هْ لىَ التَّـ ـدِيكُمْ إِ لْقُواْ �َِيْ أي أي أمـر فيـه �لكـة لكـم فـأنتم منهيـون عنـه، ولهـذا تجـد العلمـاء  {وَلاَ تُـ

لــى تحــريم الــدخان هــذه الآيــة، أخــذوا هــذا مــن العمــوم لأن الآيــة فيهــا �ــي عــن في ضــمن مــا ذكــروه أدلــة ع

الإلقاء �لنفس إلى التهلكة حيثما كانت، فإن قصر معنى الآية على سـبب النـزول الـذي وردت فيـه الآيـة، 

  خرج من دلالا�ا معانٍ كثيرة مستفادة من الآية،   

 فبــذلك القرآنيــة، العمومــات علــى تحــدث، تــزال لا والــتي ،الواقعــة والأفعــال الحــوادث جميــع تنــزل أن وينبغــي

 بيانـه القـرآن وفي إلا الأمـور، مـن أمـر يسـتجد ولا حـادث، يحـدث لا وأنـه شـيء، لكل تبيان القرآن أن تعرف

  .وتوضيحه

وهذا مـن كمـال القـرآن في الـدلالات، ومعانيـه، وأن الله جـل وعـلا م فـرَّط فيـه مـن شـيء، وأنـه تبيـان لكـل شـيء،   

 القرآنية، العمومات على تحدث، تزال لا والتي الواقعة، والأفعال الحوادثيقول الشيخ رحمه الله ينبغي أن تنزل جميع 

و�ذا يتبين دلالة القرآن على كل شي، لا يزال يستجد في أحوال الناس مـن الحـوادث والأمـور والنـوازل، والأعمـال، 

ن الله تعــالى فيجــد في القــرآن مــا يــدل علــى ذلــك بعمومــات وهــذا فيجــد أهــل العلــم مــن ذوي البصــيرة، والفقــه في ديــ

المقام يحتاج إلى حسن فهم في كلام الله عز وجل، وليس هذا لكل أحد، وإنمـا لـذوي البصـير في كتـاب الله، أمـا مـن 

ى لم يكــن ذا بصــيرة في كتــاب الله فإنــه يحــدث عنــده في هــذا البــاب، نــوع تكلــف، في تنزيــل آي القــرآن الكــريم، علــ

الحوادث والنوازل، والوقائع الحادثة، فيكون هـذا مـن شـأن أهـل العلـم الراسـخين مـن ذوي البصـير في كـلام الله تبـارك 

{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الخْوَْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُـولِ وَإِلىَ وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: 

ــهُ لاتََّـ أُ  ــيْكُمْ وَرَحمْتَُ ــوْلاَ فَضْــلُ ا�ِّ عَلَ هُمْ وَلَ ــنـْ هُمْ لَعَلِمَــهُ الَّــذِينَ يَسْــتَنبِطوُنهَُ مِ ــنـْ ــيلاً وْليِ الأَمْــرِ مِ ــيْطاَنَ إِلاَّ قَلِ ــتُمُ الشَّ بـَعْ

لحصـل  فهذا المقام للعالم الراسخ، وهو الذي يستطيع ويتمكن من ذلك، ولو ترك هذا الأمـر لكـل أحـد ٨٣النساء}

من الزلل ما حصل، ومن الأمثلة على هذه القاعدة، مثلاً وسائل النقل الحديثة من طائرات وسيارات، وغيرها يـدل 

فـذكر هنـا  ٨النحـل{وَالخْيَْـلَ وَالْبِغـَالَ وَالحْمَِـيرَ لتِـَركَْبُوهَـا وَزيِنـَةً وَيخَْلـُقُ مَـا لاَ تَـعْلَمُـونَ }عليها قول الله تبارك وتعـالى 

نقــل مــن الخيــل والبغــال والحمــير وكانــت موجــودة، وهــي الــتي كانــت وســائل للنقــل، بــل بعــض كبــار الســن وســائل ال

الموجودين الآن، أدركوا هذه الوسائل وكانت هي وسائلهم للنقل، وهذه الوسائل الحديثة التي تراها هي حديثـة جـداً 

نجــد إلى مكــة، وكانــت علــى  .فمــثلا علــى ســبيل المثــال جــدي.... حــي يــرزق حــج علــى الجمــل عشــر مــرات، مــن

......تســتفاد دلالات القــرآن عليهــا علــى  }وَيخَْلــُقُ مَــا لاَ تَـعْلَمُــونَ {بــدا�ت مجيئنــا. والشــاهد مــن ذلــك قولــه تعــالى 

  وجهها. 
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ةٍ وَمِن رَِّ�طِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِ أيضاً قول الله تعالى :  هِ عَدْوَّ ا�ِّ وَعَـدُوَّكُمْ وَآخَـريِنَ {وَأَعِدُّواْ لهَمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مِّن قُـوَّ

 يُــــوَفَّ إِلـَــيْكُمْ وَأنَـــ
تُمْ لاَ تُظْلَمُـــونَ مِـــن دُوِ�ـِــمْ لاَ تَـعْلَمُـــونَـهُمُ اّ�ُ يَـعْلَمُهُـــمْ وَمَـــا تنُفِقُـــواْ مِـــن شَـــيْءٍ فيِ سَـــبِيلِ ا�ِّ

داء، والجهــاد في ســبيل الله ونحــو ذلــك، فيــه إشــارة إلى أي قــوة يمكــن أن يســتفاد منهــا، في مقاومــة الأعــ ٦٠الأنفــال}

 علــــى تحـــدث، تـــزال لا والـــتي الواقعـــة، والأفعـــال الحـــوادث جميـــع تنـــزل أن وينبغـــي هـــذا معـــنى قـــول الشـــيخ رحمـــه الله

 الأمـور، مـن أمـر يستجد ولا حادث، يحدث لا وأنه شيء، لكل تبيان القرآن أن تعرف فبذلك القرآنية، العمومات

  .توضيحهو  بيانه القرآن وفي إلا

�ن الحــوادث مبينــة في القــرآن} توجــد في مؤلفــات ....والشــيخ رحمــه الله لــه رســالة جميلــة مفــردة في هــذا البــاب، {

  بتفسير أي القرآن... المتعلقةالشيخ رحمه الله، وأيضاً تكلم على هذه القاعدة ومثَّل لها، في كتابه القواعد الحسان 
 


